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الرحماء 

من يهده االله فلا  إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
ياأَيها ،مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي ، ]102[آل عمران: الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ
لَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللّه خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالاً كَثيرا ونِساء واتقُواْ اللّه ا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم  يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا ، ]1ساء: [النكَانَ علَيكُم رقيبا
دق الحَديث كتاب االلهِ ، أَما بعد ، فَإِنَّ أَص]... 71,70[الأحزاب: ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

وكُلَّ بِدعة ضلالَةٌ ، وكُلَّ وخير الهَديِ هدي محمد صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، وشر الأُمورِ محدثَاتها ، وكُلَّ محدثَة بِدعةٌ ، 
  ضلالَة في النارِ ثم أما بعد:

حفظها أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي االله عنه وأرضاه, وجعل أعالي الفردوس مسكنه  هذه قصة من قصص النبي 
ومثواه, حافظ الصحابة, وعالم من علمائهم, حفظ هذه القصة العظيمة التي إذا تأملها المسلم وجد فيها عبرة جليلة كريمة 

لامه عليه, واالله شهيد مطلع عليها, وكفى باالله , أخبر ا صلوات االله وسحفظها رضي االله عنه وأرضاه من رسول االله 
  شهيدا, وكفى باالله حسيبا.

أن امرأة كانت عاصية بعيدة عن االله سبحانه وتعالى  حاصل هذه القصة الصحيحة التي ثبتت بأصح الأسانيد عن رسول االله 
العطش, رأت كلبا معذبا قد أكه خرجت ذات يوم فبينما هي تسير في الطريق إذ رأت ذلك الكلب الذي اكتوى بالظمأ و

العطش والظمأ وقد وقف على بئر من الماء لا يدري كيف يشرب, يلهث الثرى من شدة الظمأ والعطش, فلما رأته تلك المرأة 
العاصية أشفقت عليه ورحمته, فنزلت إلى البئر وملأت خفها من الماء ثم سقت ذلك الكلب وأطفأت ظمأه وعطشه، فنظر االله 

  حمتها ذا المخلوق فشكر لها معروفها فغفر ذنوا.إلى ر
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بشربة ماء غفرت ذنوا, وبشربة ماء سترت عيوا, وبشربة ماء رضي عنها, إا الرحمة التي أسكنها االله القلوب، فرج ا 
كات والخيرات من الغموم والهموم عن كل مهموم ومنكوب، إا الرحمة التي يرحم االله ا الرحماء, ويفتح ا أبواب البر

]. هي 107[الأنبياء:  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمينفي كتاب المبين االله السماء, بعث ا سيد الأولين والآخرين كما قال
شعار المسلمين ودثار .الأخيار والصالحين وشأن الموفقين المسددين، كم فرج االله ا من هموم، كم أزال االله ا من غموم، إا 

  ة التي إذا أسكنها االله في قلبك فتح ا أبواب الخير في وجهك, وسددك وألهمك وأرشدك وكنت من المحسنين.الرحم

أحوج من يكون إليها أقرب الناس إليك، من هم أحوج الناس إلى رحمتك وشفقتك وإحسانك وبرك؟ أحق  الرحمة عباد االله:
لرحمة, فارحمهما ولا تعذما, وسامحهما ولا تؤاخذهما ولا تهنهما الناس برحمتك الوالدان: الأم والأب, ما أحوجهما إلى ا

]. يحتاجان إلى رحمتك خاصة عند 24[الإسراء:  واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ا عند ذلك أحوج ما المشيب والكبر, إذا خارت قواهما وصار البياض في شعورهما, والتهبت بالأحاسيس مشاعرهما فهم

يكونان إلى عطفك ورحمتك وحلمك, يحتاج الوالدان إلى رحمة الأولاد وهم بين القبور, ينتظران البعث بعد النشور, فما 
أحوجهما اليوم إلى دعوة صالحة منك, ترفعهما إلى االله جل جلاله أن يفسح لهما في قبريهما فقد صارا غرباء سفر لا ينتظرون, 

أن يرحمهما, قال: يا رسول االله هل بقي سبحانه وتعالى يفكون ولا يطلقون, فارفع الأكف الصادقة إلى االله  ورهناء ذنوب لا
((نعم, الصلاة عليهما والاستغفار لهما, وصلة الأرحام التي لا توصل إلا من بري لوالدي شيء أبرهما بعد موما؟ قال: 

  .ما))

أحوج الناس إلى رحمتك أولادك أبناؤك وبناتك, وزوجتك, وإخوانك وأخواتك وسائر الأقربين, أحوج الناس إلى رحمتك 
. قبل الحسن أو  الأبناء والبنات, عن أنس رضي االله عنه وأرضاه قال: (ما رأيت أحدا أشد رحمة بالعيال من رسول االله 

  .((أو أملك أن نزع االله الرحمة من قلبك)): د ما قبلت واحدا منهم, قال الحسين فقال له رجل: إني لي عشرة من الول

ولما دعي صلوات االله وسلامه عليه وقد حضر الموت لابنه إبراهيم فاضت عيناه بالدموع, فقيل: ما هذا يا رسول االله؟ قال: 
  .((هذه رحمة أسكنها االله في قلوب عباده))

أحوج الناس إلى  ن, يحتاجون منك إلى البر والحنان, فارحمهم برحمة االله جلا وعلا.الأولاد يحتاجون إلى العطف والإحسا
. ((إخوانكم خولكم جعلهم االله تحت أيديكم)): رحمتك من قلدك االله أمره من العمال والمستضعفين والمستخدمين, قال 

لى أمثال هؤلاء من المستضعفين, واجبروا فأمرنا أن نطعمهم مما نطعم, وأن نكسوهم مما نكتسي, فأحسنوا إليهم, أحسنوا إ
خواطرهم طلبا لرحمة االله رب العالمين, أحوج الناس إلى رحمتك من قلدك االله أمره من الموظفين والمستخدمين, فارحمهم ووسع 

فيكون   , فمن أراد أن تصيبه دعوة النبي((اللهم من ولي من أمور أمتي شيئًا فرفق م فاللهم ارفق به)): عليهم, قال 
مرحوما من االله جل وعلا فليوسع على من قلده االله أمره فمن رحمة هؤلاء أن يوسع الإنسان صدره لمن يسيء منهم ولمن 

  يعتدي عليه من هؤلاء, فالعفو والصفح عن الزلات وستر الخطيئات شأن أهل المكرمات والرحمات.
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سلام العظيمة إطعام الطعام والإحسان إلى الأرامل والأيتام والتوسيع أحوج الناس إلى رحمتك الضعفاء والفقراء, فمن شعائر الإ
, ((الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفْتر)): عليهم طلبا لرحمة االله الملك العلام قال 

كزوجها إحسانا وحنانا كالصائم الذي لا  الذي يطعم الأرملة ويدخل السرور عليها ويرحم بعد زوجها عنها حين يكون لها
  يفطر من صيامه, والقائم الذي لا يفتر من قيامه, فهنيئًا ثم هنيئًا لأمثال هؤلاء الرحماء.

أحوج الناس إلى رحمتك الفقراء، فلعل القليل من المال تكفكف به دموعهم وتجبر به كسر قلوم, يكفكف االله به نار جنهم 
, وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وأرضاها قالت: إن ((فاتقوا االله ولو بشق تمرة)):  عنك يوم القيامة قال

امرأة دخلت عليها ومعها صبيتان فاستطعمت أم المؤمنين رضي االله عنها وأرضاها فأطعمتها ثلاث تمرات, فأعطت كل صبية 
أو فشقت التمرة نصفين فأعطت كل بنت  إحدى البنتين فأطعمتها التمرةتمرة, ثم رفعت التمرة الثالثة تريد أكلها فاستطعمتها 

((أتعجبين : أخبرته فقال  فعجبت عائشة رضي االله عنها من صنيعها, فلما دخل رسول االله  نصف تمرة ولم تأكل شيئا،
  .مما فعلت إن االله حرمها على النار بتمرا تلك))

ت من أعظم الأمور التي تفرج ا الغموم والكربات واالله في عون العبد ما كان العبد الصدقات والإحسان إلى المؤمنين والمؤمنا
  في عون أخيه.

وتعظم حاجة المسلم إذا كان مظلوما مخذولاً, فعند ذلك يجب عليك نصره, وتجب عليك معونته, ويجب عليك أن  عباد االله:
  تمد له يد المساعدة الله جل جلاله.

ومن صفات الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أنه أرحم الراحمين يرحم سبحانه وتعالى عباده رحمة عامة  عباد االله:
فيشملهم ا أجمعين ويرحم رحمة خاصة بعباده المؤمنين, يرحم سبحانه عباده فيرحم المعذبين فيزيل عنهم العذاب, والضالين 

  فيغفر ذنوم ويستر عيوم ويقيل عثرات النادمين ويجود بإحسانه على التائبين. فيهديهم إلى رشد وصوابٍ، يرحم ربك المذنبين

ما أحوجنا ـ عباد االله ـ إلى رحمة االله جل جلاله بنا، فكم الله علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى، ومنن لا تكافأ ولا تجزى، 
ا إلى رحمة يغفر ا ذنوبنا ويستر ا عيوبنا، ويفرج عنها ا ولكننا إذا نظرنا إلى أعمالنا نشكو إلى االله عظيم تقصيرنا، ما أحوجن

وكان [1]))((اللهم اهدني وارحمني وعافني واجبرنييقول:  ـ من سؤال الرحمة فقد كان النبي  عباد االلهكروبنا، فأكثروا ـ 
يسأل االله الرحمة في أكثر من دعاء، وكان يستعيذ برحمة االله من عذابه، نسأل االله عز وجل من واسع رحمته وأن يشملكم  

 .ورحمته بعظيم حلمه وعفوه
  

وأستغفر االله لي بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا 
 .مولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحي
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الحمد اللهِ على فضله وإحسانه، وأَشكُره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا االلهُ وحده لا شريك له،   :الخطبة الثانية
 أنَ محمداً عبده ا.وأشهدتسليماً كثير وأصحابه، وسلم وعلى آله ورسوله، صلى االلهُ عليه  

 وسلم، آله وعلى عليه االله صلى محمد، نبينا على والسلام بالصلاة أمرنا وتعالى سبحانه االله أنَّ هذا وأعلموا أيها المسلمون: 
 تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ :وتعالى سبحانه فقال كتابه في
 مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم ...]56آية  الأحزاب سورة[

 محمد على صل اللهم. مجيد حميد إنك العالمين في ابراهيم آل وعلى ابراهيم على باركت كما محمد آل وعلى محمد على وبارك
 .الدين يوم إلى متلازمين دائمين وسلاما صلاة وسلم وصحبه آله وعلى

 تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاء عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاء والإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللّه إِنَّ
  ].45آية  العنكبوت سورة[ تصنعونَ ما يعلَم واللَّه أَكْبر اللَّه ولَذكْر ،]90ورة النحل آية س[


